
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده تعالى و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله ..
هذه المحاضرة الثانية من شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب و تكلمنا المرة السابقة على ترجمة الشيخ و قيمته العلمية و عن سبب طرحه في متونه و كتاباته مسائل الشرك و توحيد الألوهية خاصة و قرأنا شيئا من مقدمة المتن وذكرنا البسملة و قوله:


تكلمنا فيها عن الولاية و الدعاء الذي ابتدأ به الشيخ المتن و تكلمنا كذلك عن اللين و الرفق في الدعوة ثم عن قوله :


 حيث تكلمنا عن البركة و هي استمرار الطاعة في النفس وفي الغير و عن قوله:

 
و قلنا أن هذه العبارات الثلاث مدار السعادة و ذلك في ان يكون الإنسان على تقوى من الله و داعيا للتقوى و هذه الأخيرة هي البركة و الزيادة أو النماء فبدعوته للغير تنمى حسناته و إن توفى صاحب الدعوة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا . "   رواه الترمذي رقم 2675 وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قوله :


ذكرنا في الشرح أن في الدنيا يتقلب الإنسان بين ثلاث عطاء و نعم دنيوية عليه فيها الشكر

إبتلاء و محن عليه فيها الصبر

ذنب أو تقصير عليه فيه الإستغفار

وفي الدين نفس الشيء صبر على طاعة أو عن معصية

و شكر على التوفيق للطاعات أو العصمة من المعاصي

و استغفار على الذنوب و التقصير بصفة عامة فالإنسان يتقلب بين هذه الثلاث  الشكر و الصبر و الإستغفار فقول الشيخ :


فهم فعلا عنوان للسعادة ..
و ذكرنا أن الصبر ثلاث أنواع :
1 / صبر على طاعة

2 / صبر عن معصية

3 / صبر على أقدار الله تعالى
أدناها الصبر على البلاء والأعلى منها الصبر عن المعصية إذ تتوق نفس للمعصية فيمنعها العبد منها و أعلاهم درجة هو الصبر على الطاعة و المداومة عليها

و تطرقنا أيضا لمسألة الرفق و اللين في الدعوة و الإِفتراءات أو الشبهات التي تدور حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب و أيضا عن العقيدة و أهميتها و أنها ليست نظرية أو فلسفة و إنها هي شيء يقع  في القلب يستلزم العمل بالجوارح و نضرب مثلا جماعة نصحهم رجل بأن في آخر الشارع حفرة و إن مروا منه سيقعون فيها فقالوا له نعم و أكملوا طريقهم اتجاه الحفرة فهذا معناه أنهم صدقوا باللسان لا بالجوارح فلم يكن عندهم اليقين الكافي و الكامل لتصديق الرجل و لا يجب أن يفهم من كلامنا أنه من وقع في معصية فهو كافر فليس هذا هو المقصود لكن المقصود أن الواقع في المعصية ليس عنده الإيمان الكافي أو اليقين التام حتى لا يقع في المعصية و هذا يؤكد أن الإيمان ليس كما يقال إيمان القلب بل هو إيمان بالقلب و تصديق بالجوارح

وهذا مُجمل ما قد ذكر في الحصة السابقة

نشرع الآن في موضوع حصتنا .

أول متن الشيخ :


رغم تكلم الشيخ عن الشرك و أصحابه فلم يخلوا متن الشيخ من الدعاء و التلطف و هذا يرشدنا إلى الرفق في الدعوة و الأسلوب الحسن

"أن الحنيفية ملة إبراهيم " حين قال سبحانه " ملة إبراهيم حنيفا " بمعنى مائلا عن الشرك إلى التوحيد.
تاركا للشرك و أشكاله و نذكر في هذا الباب أمرا مهما فحين كان كفار قريش في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يدعون إلى الدخول في الإسلام كانوا يردون أنهم على ملة إبراهيم و كان مما وجده صلى الله عليه و سلم في جوف الكعبة حين فتح مكة صورة لإبراهيم و إسماعيل عليهما السلام و هما يتقاسما بالأزلام فكما يقال كل يدعي وصلا بليلى و ليلى لا تقر لهم بذلك  و إن تكلمت عن اليهود و النصارى قالوا نحن أتباع إبراهيم عليه الصلاة و السلام وأنه كان يهوديا أو أنه كان نصرانيا فأنزل سبحانه "ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا " فتجد دائما أن أهل الطاعة الأسوياء يتشبثون بالصالحين و هذا كان قديما و مما نبا به ، صلى الله عليه و سلم أنه في عصرنا صاروا يشتمون و يسبون أهل الإيمان و الصلاح و يصفونهم بأسوء الأوصاف و هذا سيأتي ذكره في آخر المتن لتوضيح الفرق بين مشركِ قريش الأسوياء و الغير أسوياء الذين نتعامل معهم في واقعنا الحالي نسأل الله العفو و العافية و قوله سبحانه " أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله " و في ذلك دليل و دعوة لمن يريدون أو يدعون اتباع إبراهيم عليه الصلاة و السلام أنه كان على الحنيفية السمحة المائلة كليا عن الشرك و الحنيفية هي الإسلام الخالص و أصل التوحيد

"أن تعبد الله وحده " بمعنى أن تعبد الله وحده دون غيره " مخلصا له الدين " بمعنى أن تخلص دينك لله و ألا تشرك معه أحدا في عبادته كما  قال تعالى " و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون "  في الآية "و ما " و "إلا"  و هي من أشهر أساليب القصر و التخصيص أي أنه سبحانه نفى أي غاية من خلق الجن و الإنس إلا العبادة بمعنى آخر حصر هدف خلق الجن و الإنس هو  العبادة و إقامة التوحيد على الأرض كما قال سبحانه " ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون " قول الشيخ:


نضرب أمثلة : أنه إذا أراد أحد الصلاة فلا يجوز له الصلاة دون طهارة و لا تحتسب صلاته أو مثلا مسيحيا أراد أن يصوم رمضان مع المسلمين لكنه لا يقر بالتوحيد فهل هذا يسمى مسلما ؟ لا يسمى كذلك
" العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد " لأنه سبحانه لا يقبل الشرك كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تبارك وتعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )

لكي نستوعب الشرك علينا أولاً فهم معنى التوحيد و أنواعه

مسألة : ما الفرق بين الشرك و الكفر ؟

*الشرك: من التسوية
نقول مثلا فلان شريك مع فلان في مشروع أي أنهم لهم نفس الحقوق أو بنسبة

بمعنى أنه شيء من خصائص الله سبحانه و تعالى فيما يجب أن ينفرد به عز و جل أُشرك معه فيه غيره

مثلاً : أن يأتي شخص يصلي لله ولغير لله يخاف ويتقي وهو( خوف العبادة) الله وغير الله يحب محبة العبادة لله ولغير الله فهذا يعتبر مشرك لأنه ساوى الله بغيره فيما لا يستحقه إلا الله ( وهو التوحيد ) وعندما سنأخذ أنواع التوحيد سنعرف ما هي النقاط  التي لو أشركنا فيها مع الله غيره يعتبر شرك

*الكفر : من التغطية يعني المناقضة أو النفي  للتوحيد وهذا هو الفرق بين الكفر والشرك
*الأيمان أربع أركان :

1- قول القلب أي علمه فلو نقضه فقد كذب نسأل الله العافية فهذا يسمى كفر التكذيب.
2- عمل القلب من محبة وخضوع فلو نقضه فقد نافق وهذا يسمى كفر نفاق

3- قول اللسان أن يخضع بلسانه  يظهر للناس أنه خاضع لله فلو ناقض ذلك فهذا يسمى كفر الجحود كما قال الله تعالى عن فرعون ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ))
والفرق بين المنافق والجاحد :
المنافق يظهر بلسانه وأعماله خلاف ما يبطنه

الجاحد أظهر ما في قلبه من كراهية

4- عمل الجوارح فمناقضتها يعتبر كفر إستكبار كإبليس
أمثلة :
قول القلب مثل التصديق.....إلخ.

عمل القلب مثل المحبة ,الخضوع و التذلل لله سبحانه و تعالى....إلخ.
قول اللسان مثل الذكر و القرآن........إلخ.

عمل الجوارح مثل الصلاة و الصيام .....إلخ.

فإذاً الكفر هو مناقضة أحدى أركان الأيمان
الشرك إشراك الله مع غير الله في التوحيد أو الأيمان
مخطط ملخص لما قلناه:
كفر                                                                    شرك
هو                                                                        هو

التغطية                                                                التسوية
أي                                                                                        أي
مناقضة شيء من                                                     صرف شيء ممالا ينبغي  
أركان الأيمان الأربعة و هي:                                        صرفه إلا لله لغيرالله 
1.قول القلب                                                           1.قول القلب

2.عمل القلب                                                         2.عمل القلب

3.قول اللسان                                                       3.قول اللسان

4.عمل الجوارح                                                   4.عمل الجوارح

من ناقض شيئا من هذه الأركان                        تسوية غير الله بالله في شيء من
وقع في:                                                    الأركان الأربعة
-كفر التكذيب.

-كفر النفاق.

-كفر الجحود.

-كفر استكبار .
*نتكلم حول التوحيد الآن :

قال لشيخ رحمه الله :


نحن نعرف أنه إذا أحدث إنسان فسدت طهارته فلا تجوز له الصلاة ,كذلك الشرك  إذا دخل في العبادة فسدت كما تفسد الطهارة إذا دخل عليها الحدث.

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها و أحبط العمل و صار صاحبه من الخالدين في النار ,عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ,لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة و هي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه  :

((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) 116 النساء.

سمى الشيخ الشرك بالشبكة في المتن أي كأن الشيطان ينصب لنا الشرك في الأرض فإذا وقع فيها الإنسان أخرجه الشيطان من الطريق وهذا تشبيه جميل  .

كيف نتخلص من الوقوع في الشرك؟؟؟؟؟

بمعرفة التوحيد وكذلك الشيخ و ضع لنا أربع قواعد لنعرف الشرك كي نتجنبه .

التوحيد:
تتبع العلماء ما ينبغي إفراد(يعني توحيد) الله تعالى به من الكتاب و السنة ما هي المعاني المجملة التي أنفرد به الله عن غيره يعني هو المستحق لها  فوجدوا أنها تدور حول ثلاثة معاني ,فهناك من قسمها إلى إثنين و هناك من قسها إلى ثلاث لكن بنفس المعنى.

المخطط:

التوحيد

توحيد وسيلة                                                     توحيد غاية

     =                                                                  =
توحيد علمي خبري                                        توحيد قصد و طلب

     =                                                                  =
الأسماء و الصفات                                         توحيد الإرادي طلبي

=                                                                =
توحيد الربوبية                                            توحيد الألوهية

تدور حول 4 معاني                                            =
-إفراد  الله في العبادة                                    توحيد عبادة

-  إفراد الله في الرزق

- إفراد الله في الملك
-إفراد الله في التدبير

سمي التوحيد الأول بتوحيد الوسيلة لأنه وسيلة لتوحيد الغاية, أي أنه وسيله تبين أن الله وحده المستحق للعبادة.

القرآن عندما يتكلم عن خلق الله للكون على رزق الله للمخلوقات على علم الله سبحانه وتعالى على قدرة الله وقوته على حكمة الله على إحاطة الله بكل شيء علما , ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن على هذا الكلام  , مباشرة يأتي بعده ماذا ؟ يكون هذا كأنه مقدمة أو استشهاد قاطع على أنه لابد طالما أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو القادر والحكيم والعليم والخالق , فهو المستحق للعبادة .

فهذه وسيلة تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة ,

هو توحيد وسيلة لأنه معنيان الربوبية والأسماء والصفات هما وسيلة واستدلال واستشهاد على توحيد الغاية .

هو توحيد علمي خبري لأنه قائم  وأغلبه على مسائل علمية  وكله خبري أي على الأخبار أي الكتاب والسنة , فهو في الأصل علمي يؤدي إلى العملي الذي هو توحيد الألوهية .

توحيد الربوبية  والأسماء والصفات لأنه يتضمن المعنيين الذي يتضمنها توحيد الربوبية  وتوحيد الأسماء والصفات .
هو توحيد وسيلة لأننا سنجد طريقة القرآن في تناول توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات  من أجل أن يدلل طالما أن الله سبحانه وتعالى هو القوي والقادر والحكيم .......... إلخ , التي هي صفات الله وربوبيته سبحانه وتعالى , إذن نتيجة منطقية أنه هو المستحق للعبادة  .  "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله " يأتي بعدها " فأنى تؤفكون " نهايات الآيات على اختلافها , إذ كيف تعبدوا أحد دون الله سبحانه وتعالى وهو خالق السماوات والأرض أليس هذا توحيد ربوبية ," وهو القاهر فوق عباده " طيب ما دام هو القاهر فوق عباده توحيد الأسماء والصفات  إذن كيف تذهبوا اللات و العزّى كيف تذهبوا للأصنام ولغيرها  , إذا كان هو القاهر فوق عباده , القرآن كله هكذا مليء بتقرير توحيد الربوبية والأسماء والصفات لإثبات إن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة .

هو توحيد علمي خبري لأنه قائم على مسائل علمية  , تؤدي إلى مسائل عملية , المسائل العملية عبارة عن توحيد الألوهية , إذن عندما تعرفي أن الله سبحانه وتعالى يراكِ توحيد أسماء وصفات , الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى قلبك عالم بما فيه وبما تفعليه بالليل والنهار يؤدي إلى ماذا ؟ إنك لا تعصيه , إذن ترك المعصية لله ماذا يسمى ؟ توحيد ألوهية .

العمل صحيح الذي يسمى توحيد الألوهية  ,

خبري لأنه معتمد على الأخبار أنا لا أستطيع ان أتكلم على صفة من صفات الله تعالى إلا بنص من القرآن , لن آتي من نفسي وأقول أنا أرى أن الله صفته كذا وكذا , لا يمكن , لازم أقول الشيء الذي علمني الله إياه في القرآن , أتكلم بالشيء الذي علمني إياه في القرآن .

سمي توحيد ربوبية وأسماء وصفات لماذا ؟
 لازم يكون دليل واضح وصريح في القرآن , يعني حتى ليس بالهواجس , توحيد الربوبية والأسماء سمي هكذا لماذا ؟
 لأنه يدور على معنيين , معاني الربوبية  التي سنأخذها الآن ونتكلم على معانيها ومعاني الأسماء والصفات .
توحيد الغاية لم سمي توحيد الغاية ؟
 لأن توحيد الألوهية هو الغاية من إرسال الرسل " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون " يعني الغاية من إرسال الرسل أنهم يعلموا الناس أنه لا إله إلا الله فعليكم أن تعبدوا الله , " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " الغاية من خلق الخلق العبادة , الغاية من إرسال الرسل العبادة أي توحيد العبادة  , ليس مجرد أي عبادة إنما العبادة مع التوحيد فهي الغاية , الغاية ليست توحيد الربوبية الغاية توحيد الألوهية أني أصلي لله سبحانه وتعالى ولا أصلي لغير الله , أصلي لله وأتبرأ من كل معبود من دون الله , كما سنأخذ في لا إله إلا الله .

سمي توحيد قصد وطلب لماذا ؟ من أجل أن يكون قصدي وإرادتي وقلبي كله لله , العمل لا يُعمل لله ولغير الله , إنما يُعمل لله وحده , فأوحد قصدي هذا , أطلب وجه الله عز وجل , أطلب رضا الله سبحانه وتعالى , أطلب منه الجنة , فتوحيد القصد و الطلب كله يسير في طريق واحد لا يتوزع , يعني لا أطلب رضا شيخ الطريقة  ورضا الله  , لا أنا أطلب رضا الله وحده , لا أطلب رضا اللات والعزى مع الله , لكن أطلب رضا الله وحده .

مثلها توحيد إرادي طلبي ,  مثلها القصد والإرادة واحدة , توحيد لألوهية لما نأتي ننسبه لله عز وجل يعني هو الإله الواحد , توحيد عبادة أو توحيد عبودية يعني أنا العبد لله الواحد العبد لله الواحد أوحد عبادتي لله سبحانه وتعالى , ومن جهة الألوهية يكون هو الإله الواحد أي لا يوجد إله غيره مستحق للعبادة عندي .

التوحيد العلمي الخبري,هو توحيد الوسيلة هو توحيد الربوبية  والأسماء والصفات , قائم على العلوم قائم على المعلومات لهذا نسميه علمي , وقائم على الأخبار من الكتاب والسنة   ,لن أؤلفه من عندي , لن أتكلم على أسماء الله وصفاته من دماغي , لا أنا ولا أي أحد , علماء أهل السنة يقولوا الله قال الرحمن على العرش استوى إذن هو الرحمن على العرش استوى , وهو السميع العليم , إذن هو سميع عليم , هذه هي الأخبار , الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم على الله سبحانه وتعالى فقال ربكم يسمع ويرى إذن ربكم يسمع ويرى , قال الله سبحانه في السماء إذن الله سبحانه في السماء , هذا خبر قائم على الدليل النصي , لن أؤلف من دماغي , لا أقول من عقلي صفة ربنا كذا , لا , كلها أدلة لأننا لم نرى الله , سيأتي شرح هذا الكلام , وهو علمي لأنه قائم على معلومة ستكون في قلب الإنسان تستوجب عمل , يؤدي للغاية  .

نتكلم الآن عن توحيد الأسماء والصفات و الربوبية .*
توحيد الربوبية يدور حول أربع معان :
هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق , لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى  , والرزق , والملك والتدبير .

وسيأتي سؤال في الامتحان يقول توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه ب ........., ........

يكون بالخلق والرزق والملك والتدبير .

توحيد الربوبية :  هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير .

الخلق معروفة لو تأملنا في الخلق بديع خلق الله سبحانه وتعالى ودقة الخلق وهو منفرد بهذا الخلق .

المُلك ربنا سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء .

والرزق طبعا أن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الأرزاق كلها لا يوجد أحد يأكل ولا يشرب ولا يأتيه مال أو يذهب عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى .

والتدبير يدخل فيه الإيمان بالقدر , كل شيء بقدر هذا يدخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى .

إذن توحيد الربوبية يشمل هذه المعاني الأربعة

بعض الناس وبعض الطوائف تدور أن لا إله إلا الله محصورة في معنى الربوبية , لا رب إلا الله , ويلفوا ويدوروا لم يخلق هذا الكون أحد , هذا أسمى معاني التوحيد عندهم , لكن أصلا مشركِ قريش لم يقولوا " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله " غاية الأمر هم عندهم خلل لاشك في توحيد الربوبية مثل الطيرة أو مثل اعتقادهم أن في أمور تتحكم في الكون لكن هم في النهاية مجمل توحيد الربوبية أن ربنا هو خالق الكون , نعم ربنا هو خالق الكون .
كل الطوائف التي أتت تقول أن للكون خالق , لا يوجد , شذوذ الإلحاد شذوذ طارئ , حتى فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى , هو يعرف من داخله أنه كاذب لم يخلُق أحد , قبلها لم يكن موجود أصلا , من خلق الذي قبله , فهو يعرف أنه كذاب , فالله يقول : " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا " , فإذن توحيد الربوبية الفطرة مقرة به , كفار قريش كانوا مؤمنين به , فهناك ناس تدور وتلف لمجرد إثبات أن لا رب إلا الله , وطبعا هذا قصور لأن كفار قريش كانوا مؤمنين بالربوبية , يعني القاعدة التي سنتكلم فيها , القاعدة الأولى كفار قريش الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبرهم كفار وحاربهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية , إذن إذا كانوا مقرين بالغاية من التوحيد الذي تدورون حوله الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم لماذا ؟ لو معنى لا إله إلا الله أنه لا رب إلا الله , ونحن نعرف أن قريش كانت مقرة بأن ربنا هو الخالق والربوبية داخل فيها معنى الخلق لماذا قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله , الناس هنا يعني العرب , لماذا قال هذا ؟ لو كانوا هم مقرين بما جاء به الذي هو معنى لا إله إلا الله , هم مقرين بالخلق , طيب لماذا سيحاربهم ليقولوا لا إله إلا الله إذا كانوا هم يقولوها فهم يقولون أن الله هو الخالق , إذن معنى لا إله إلا الله مؤكد أنها شيء يزيد عن هاتين الكلمتين وفيها أشياء أخرى لهذا كان يقاتلهم عليها .

يجب أن نفهم معنى توحيد الربوبية , ولكننا استفضنا نحن كنا نتكلم في توحيد الربوبية بالساعة ونتأمل في بديع صنع الله ونحن كيف نقي أنفسنا من الخلل في توحيد الربوبية , وكيف يكون الإنسان مؤمن أن الله يدبر الأمر , وعندما يأتي شيء على خلاف هواي أعرف أن الله هو الذي دبر الأمر , من ضمن الإيمان بتوحيد الربوبية الذي يكون عندنا فيه خلل , مثل لطيف جدا , أنت متفقة مع زوجك أن تخرجوا في مشوار مهم وأنت استخرتِ , فتأخر وقال لك لن نخرج أو أي شيء من هذه الأشياء , رد فعلنا الأول كيف يكون ؟ معترضين وبقوة , طيب أنا أين إيماني بتوحيد الربوبية هنا , وزوجي هذا لم يكن قادر على منعي من الخروج لو أن الله كتب لي الخروج أصلا , لو أني مكتوب لي الخروج وأنا مستخيرة المفروض أرضى فهذا معنى الاستخارة , فالغضب الجارف , أنا ممكن أزعل  فقط أقول داخلي كنت أتمنى أن أخرج قدر الله وما شاء فعل أكيد هذا خير , أما الغضب المدمر الكاسح الذي يخرب الأخضر واليابس , هذا معناه أن عندنا خلل في توحيد الربوبية , لا يوجد رضا , لا يوجد تسليم ولا هدوء , كل خلل في القدر هو خلل في توحيد الربوبية , لو عندي ثقة أن الله هو مدبر الأمر وهو رب الكون وهو بيده الأرزاق , لا أستطيع أن أطلق لحيتي أو ألبس حجابي لن يتحكموا في رزقي أو طردي من العمل أو يمنعوا زوجي من أن يعمل  , هذه أرزاق الله تعالى إني ألجأ لله سبحانه وتعالى في الرزق , نعم آخذ بالأسباب لكن القلب يكون معتمد على الله سبحانه وتعالى , أما نجد هذه الأشياء يكون هناك خلل , عندما يأتي لي شخص ويقول يسأل شيخ فيقول لو لا يوجد أمامه إلا هذا ممكن يحلق لحيته , الذي يريد أن يستفتي في حد أدنى , الذي سيستفتي هو يريد أن يسمع هذه الإجابة لأنه في الحقيقة في الحد الأدنى من التوحيد , هو لم يكفر , عنده ضعف , أما الصحابة ومن يريد أن يسير على هديهم ويطلع مثل الصاروخ يوصل , نحن نجلس نضع رجل على رجل ونقول أنا أكيد سأكون من أهل الفردوس الأعلى , فلانة  هذه عندها خلل , و علانة هذه ربنا يهديها , طيب وأنا , أنا من أهل الفردوس , طيب يا صاحبة الفردوس نقول لها أن هذا حرام أو خلاف الأولى أو أن من السنة عمل كذا , لا لا , أصلها من السنة وأنا لا أحب التعقيد , أنت تتكلمي عن الفردوس , هو الفردوس هذا للسوقة أي أحد يدخل الفردوس ؟ لا .
الصحابة كانوا يقوموا بالسنة لأنها شريفة , نحن نترك السنة لأنها سنة أو مستحبة
قال ابن القيم قالها من الآخر: الجنة ترضى منك بالفروض, والنار ينجيك منها ترك المعاصي, طبعا الكلام بتصرف, أما المحبة فلا ترضى منك إلا ببذل الروح. طبعا الكلام بتصرف .
التوحيد له حد أعلى وله حد أدنى وبينهم درجات من أراد أن يكون في أعلى درجات
فلا بد أن تكون همته مساوية لنظرته
[ المحبة لا ترضى منك إلا ببذل الروح ] لكن نحن نفرط في كل شيء نفرط في واجبات الوقت
مثـــال : فمن الأخوات من تقول أنها لا تحب التربية وتحب الخروج للأسواق بحجة أن الخروج للسوق ليس حرام وأولادها تتركهم عند والدتها ويمكن  أن يكتسبوا سلوكيات خاطئة  في ظل غياب الأم عنهم تتركهم يتربون في الشارع .. وتفضل الجلوس مع أصحابها وجاراتها
ف نحن نترك [ الأساسيات ] التي أمرنا الله بعملها ونعمل ما نريد ومع ذلك نقول أننا من أهل الفردوس الأعلى
مشكلتنا في توحيد الربوبية أننا لسنا مقبلين على قدر الشيء الذي ننظر له ..وهذا خلل كبير جداً

ننظر إلى الأربع معاني: 
لو تأملنا في خلق الله هذه عباده ) ) 
مثـال : لو شرحتِ  لأبنك  العلوم وكل ما تأتي  معلومة  في الأحياء أو  أي أمر يتعلق بمخلوقات الله ف نعلم الأبناء أن يقولوا سبحان الله ويتفكرون في قدرة الله تعالى في هذا الكون 
ف نحن بهذه الطريقة نعلمهم توحيد الربوبية
و هناك نظرية للفلاسفة تقول أن الله خلق الكون وانعزل عنه فهي طاقة محدودة في الكون والخلق لا يتجدد وللأسف الشديد نحن واقعون بها عندما ندرس العلوم والرياضيات

وقد لفت نظري لهذا مدرس مسيحي ليس مسلم يقول أن علماء الفيزياء يقولوا أن طاقة الكون محدودة لا تخلق من عدم وهذا الكلام غير صحيح فالله يخلق الكون ويتجدد فيه وهناك جزء بسيط من كلامهم صحيح أن الطاقة الموجودة في الكون تتحول لا تفنى ( لكنها تفنى يوم القيامة)وهي لا تستحدث من العدم ولكن الله إذا شاء أحدث والله سبحانه له في كل يوم خلق جديد ولكن الطبائعيون المؤمنين بالعلم فقط لا يعترفون بأن الله  يخلق خلق جديد


و هناك خلل في المناهج لابد أن ننتبه منه عندما يقولون ( رجل الكهف ) اكتشف النار وهو لا يعلم أي شيء ويأكل اللحم ني.. ما هذه الكلمات !!! قال تعالى " وعلم
آدم ألأسماء كلها "
أنت مصدق بالله سبحانه وتعالى .. أم هذي نقره وتلك نقره أخرى
لابد من تطبيق التوحيد في حياتنا .. لابد قبل أن نقرأ أو نسمع أو نشاهد شيء نستحضر التوحيد ويكون في القلب
يجب أن نفهم ونعي الذي يقال أمامي ويتكلمون به الناس هل هو صحيح أم خاطئ .. منطقي أو غير منطقي
في "المثال السابق كيف رجل النار لا يعلم النار ويأكل اللحم ني والله سبحانه علم آدم الأسماء كلها فهو يعلم النار ونزل الأرض وزرعها وأيضا قصة قابيل وهابيل  ويعلم كل شيء ف ليس من المنطق تصديق رجل الكهف وما يحدث  له
عندما نقرأ مثل هذه الأمثلة  فالمناهج فلا بد أن نقف مع أبنائنا ونخبرهم أن هذا الكلام بعيد عن الصحة
- لابد أن نفهم معاني التوحيد -

توحيد الربوبية : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق و الملك والتدبير
واهم أمر يدخل في كل يوم من أيامنا هو ( التدبير ) والأيمان بالأقدار ونرضى بالذي يحرمنا الله منه وبالذي يكتبه لنا " كما قال ابن القيم " ما منعك  إلا ليعطيك وما حرمك إلا ليعافيك " فلنفهم توحيد الربوبية
وليبقى قلبنا معلق بالله سبحانه وتعالى هو خالق الكون و بيده كل شيء  وبيده الأمر كله

*مراجعه لمآ فآت *
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم وان ( الحنيفية هي الميل من الشرك إلى التوحيد) 
وان تعبد الله وحده مخلصاً له الدين قال تعالى " وما خلقت  الأنس والجن إلا ليعبدون "
النفي هو ( ما ) والاستثناء (إلا)  
وهو أسلوب قصر

القصد منه الحصر 
* إذا علمت أن الله خلقك لعبادته فان العبادة لا تسمى  عباده إلا مع التوحيد
مثل ما قلنا انه لا يمكن أن يهودي أو مسيحي يدخل للصلاة معنا ويذهب للكنيسة ويقول
أنا هنا وهناك لان الإسلام ولاء وبراء وسنأخذ هذا الكلام في معنى لا اله إلا الله
لا اله : لا يوجد إله مستحق العبادة
إلا الله : أي  نتبرء  من كل الشرك ونوحد لله سبحانه وتعالى
الإسلام  لا يجعلك تعمل شيئين معاكسات لبعض

* كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع  الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة  فسدت كالحدث إذا دخل بالطهارة  فإذا عرفت أن الشرك أذا دخل في العبادة  أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه
من الخالدين في النار عرفت أن أهم  ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة
الذي قال الله تعالى فيه " إن الله لا يغفر  أن يشرك به  ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه

وتكلمنا عن الفرق بين الشرك والكفر فقلنا

الشرك من التسوية

والكفر من المناقضة أو التغطية يغطي الشيء ينقضه

وهناك أربع  أركان للأيمان:
قول القلب كالتصديق واليقين
عمل القلب كالمحبة والتذلل والخضوع

قول اللسان كل أنواع الأقوال المأمورين بها

عمل الجوارح كالصلاة والصوم

فمن صرفها لغير الله فقد دخل بالشرك

ومن ناقضها فقد كفر

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
***********************************************************
" أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا و الآخرة "





الدرس الثاني من متن القواعد الأربع








وأن يجعلك مباركا أينما كنت





" و أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر و إذا ابتلي صبر و إذا أذنب استغفر "








" و أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر و إذا ابتلي صبر و إذا أذنب استغفر " 








" فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة " 








" اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم "





" فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة "








   فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في  الطهارة.














